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ملخص
مرت المعرفة الإنسانیة بحالة مرضیة تمثلت في منظومة التبسیط والاختزال التي سیطرت على الفكر العلمي بعد 

فصل ت باموقالثورة العلمیة في القرن السادس عشر، والتي اختزلت كل الواقع إلى أصغر المكونات الجزئیة، 
بعضها عن بعض وقد حاول إدغار موران إصلاح المعرفة عن طریق الدعوة إلى فكر مركب حقول المعرفة 

.باعتباره مفتاحا للمعرفة العلمیة المعاصرة، ویمثل تحدیا ودافعا للعقل للتعامل مع الشكوك والتناقضات واللایقین

.أعمىذكاء سیاق، تعقید،، یةختزالمعرفة، فكر مركب،ا:الكلمات المفاتیح

For a suitable knowledge – the vision of Edgar Moran
Abstract
Human knowledge has gone through a satisfactory state of simplification and reduction that
dominated scientific thought after the scientific revolution of the 16th century, which reduced
all reality to the smallest partial components, and separated the fields of knowledge from
each other. Edgar Moran has tried to reform knowledge by advocating complex thought as a
key to contemporary scientific knowledge, challenging and motivating the mind to deal with
uncertainties, contradictions and uncertainties.

Keywords: Knowledge, complex thought, reductionism, complexity, context, blind
intelligence.

Pour une connaissance appropriée – vision d'Edgar Moran
Résumé
La connaissance humaine est passée par un état satisfaisant de simplification et de réduction
qui a dominé la pensée scientifique après la révolution scientifique du 16ème siècle, qui a
réduit toute la réalité aux plus petites composantes partielles et séparé les domaines de la
connaissance les uns des autres. Edgar Moran a tenté de réformer la connaissance en
préconisant la pensée complexe comme clé de la connaissance scientifique contemporaine,
défiant et motivant l'esprit à faire face aux incertitudes et aux contradictions.

Mots-clés : Connaissance, pensée complexe, réductionnisme, complexité, contexte,
intelligence aveugle.
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مقدّمة -
یعد التفكیر في المعرفة والبحث فیها من أهم المباحث الابستیمولوجیا المعاصرة، بهدف التحلیل الفلسفي 

كانت مسألة المعرفة ولما . لطبیعة المعرفة ومصدرها ومدى ارتباطها بالحقیقة، وكذا البحث في مجالاتها المختلفة
تي مسألة تتسم بشيء من التعقیـد، وجب النظر إلیها من هذه الزاویة، وذلك خلافا للابستیمولوجیات الكلاسیكیة ال

على فكرة البساطة والاختزال والتجزئة والفصل، وهو ما أدى إلى تشویه الكثیر من الحقائق؛ ذلك لأن مبدأ متقا
دروسة، وهو ما یؤدي موالتعقید الذي تتمیز به المنظومات والظواهر الالفصل والاختزال یتجاهل التركیب 

.الوقائعالواقع و بالضرورة إلى نتائج لا تتطابق مع 

یجمع " فكر مركب"تبني إصلاح الفكر، الذي یتحقق بانطلاقا من ذلك، جاءت دعوة إدغار موران إلى ضرورة 
وهذه واحد بالمتعدد، وما هو جزئي بالكلي، وما هلى بعض، فكر یراعي ما هو مركب، یربطإالمعارف بعضها 

وبالتالي یكون الفكر المركب هو الأسـاس المعرفي اللازم والملائم لطبیعة المعرفة هي الابستیمولوجیا المركبة، 
.المعاصرة

الدراسةةیشكالإ
دیات حالمركب أن یواجه التإلى أي مدى یمكن للفكر : ةیالتالةیمعالجة الإشكالةینحاول في هذه الورقة البحث
وإلى أي حد یمكن أن تساهم رؤیة إدغار موران ؟ جراء الابستیمولوجیات الكلاسیكیةالتي تواجه المعرفة المعاصرة

في إصلاح المعرفة وبالتالي المضي قدما في تحدیثها وتطوریها؟
الدراسةةیهمأ

ا مع الواقع تهمعناها وطبیعتها وحدودها وعلاقافي الإنسانیةضرورة مساءلة المعرفةیكتسي البحث أهمیته من
، بهدف إصلاحها من المعارف ببعضها ومحاولة الربط بینها استنادا إلى رؤیة مركبةومع الحقیقة وفي علاقة

القرن التاسع ایةنهسیطرت على الفكر العلمي منذ القرن السادس عشر إلىالتي التبسیطیة الاختزالیةالنماذج 
.التي تراعي التعقید والتركیبنحو الشمولیة سهام في تطور المعرفةوبالتالي الإ.عشر
الدراسةمنهج

دغار موران لمشكلة المعرفة المعاصرة، ، حیث سنقف بالتحلیل على رؤیة إليیعلى المنهج التحلبحثنا اعتمد
.المعرفة، وكذا تحلیل أهم المبادئ التي ینبغي أن تقوم علیها هذه لإصلاحهاودعوته 

إصلاح الفكر هو إصلاح المعرفة-1
نجد أنّ هذا التساؤل یحمل في طیاته "من نحن؟ "إلى أنّنا عندما نتساءل عن ذواتنا " إدغار موران"یذهب 

أین نحن؟، ومن أین أتینا، وإلى أین نحن ذاهبون؟ وهنا : لا آخر یكون مرتبطا به ارتباطا لزومیا وهو التساؤلؤ تسا
، لا یمكن أن ندرس الذات وأن نفهمها عالمالذوات الإنسانیة لا یمكن لها أن تكون بمعزل عن النجد أنّ معرفة 

فالإنسان والكون ... كمبحث قائم بذاته مستقل عن الكون، وإنما علینا أن ندرسها من خلال ارتباطها وعلاقتها به
الذي علینا معرفته في " عالم"نعیش في الـوبالتالي فنحن ،(1)واحد، وإذا أردنا أن نبحث فیهما فلنبحث فیهما معا

. أطار كلي وعام
نعاني من الإعاقة الفكریة والمعرفیة، ما لم تبدأ معرفتنا من محاولة إدراك –في نظر إدغار موران –سنظل 

وضع كل شيء في سیاقه وفي إطار النظرة –العصر الكوكبي –المشاكل الجوهریة للعالم، حیث یتطلب عصرنا 
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، وكیف یمكن تنظیم هذه ؟موران هو كیف یمكن معرفة العالمإدغار لكن السؤال الذي یثیره . الكلیة المركبة
. المعرفة؟

لاشك أن هناك معاناة وصعوبات في التفكیر فیما هو شمولي ومركب، وفي التفاعلات والتفاعلات المرتدة بین 
یجب الاعتراف في البدایة أن مثل . ة التفكیر في التعقیدالكل والأحزاء وبین الأجزاء والكل، وهو بمعنى ما صعوب
بعاد قد تكون من الصعوبة بمكان الوصل إلیها، ومشكوك هذه المعرفة التي تراعي الشمولي والمركب وتعددیة الأ

في صحتها وصوابها، لكن ذلك لا یمنعنا من السعي وراء ذلك من خلال إصلاح الفكر الذي یمكننا من تنظیم 
وما لا یجب أن نغفل عنه هو ضرورة بناء معرفة قادرة على فهم المشاكل . وتمَثُل مشاكل العالم وإدراكهاالمعارف 

من المعرفة إن إصلاح الفكر لیس إلا إعادة بناء المعارف ضمن رؤیة مركبة تعید النظر فيالكلیة والأساسیة،
بین ، ومحاولة الربط الأخرىالمعارف بتهالاقمعناها وطبیعتها وحدودها وعلاقاتها بالواقع وبالحقیقة وفي عحیث

، وهذا من شأنه الحد من المعارف المجزأة أو المتخصصة التي غالبا ما تكون غیر قادرة على مختلف المعارف
.الربط بین الأجزاء والكلیات
طبیعة تفكیر من خلال الانفتاح على الفكر المركب، الذي هو وحده القادر على إبراز الیتحقق إصلاح نمط 

الواقع المركبة، وعلى محاورة الواقع ضمن رؤى تأخذ تشابك الوقائع وتعقیدها في الاعتبار، وبالاعتراف بتنوع 
ویعبر إدغار موران عن ذلك بأن إصلاح التفكیر هو ذاك الذي یتیح الربط لا الفصل ویسعى . المعرفة وتكاثرها

.(2)لك على فكر منظم، وهذا هو الفكر المعقدلتجاوز الغموض والاضطراب وصعوبة التفكیر معتمدا في ذ
المعرفیة الكبرى التي تنظیمي، وهذا التنظیم المعقد یحمل في طیاته الإمكاناتالدیعقتتسم بالتإن المعرفة 

إدغار الظاهرة المعرفیة، مما یستلزم في نظر تحافظ من جهة على الاستقلالیات البینیة وعلى تعدد الأبعاد في
معالجة الاستقلالیة البینیة وتعددیة الأبعاد وكل المفارقات، من هنا إلى فكر مركب، معقد، یستطیعموران اللجوء 

، إن للتعقید قدرة على تقدیم تفسیرات معرفیة (3)موضوع المعرفة، بل هو قبل ذلك منهج المعرفةلا یكون التعقید
.الواقع إلى وحدات بسیطةأصوب من تلك التي تقدمها النماذج الاختزالیة الجزئیة التي تفكك 

هذاو ).فكرمفتوح(الفكرمجالاتمنمجالكلربطإلىیسعىالتفكیرشكل من أشكالهوالفكر المركبإن 
ویحاولالعناصربینالانفصالیرفضومن جهة ثانیة،من جهةوالاختزالالتبسیطعلىیعترضالتفكیرمنالأسلوب

یحتوي، حواري، متعددمنفتح،نموذجالمركبالنموذجأنر على اعتبابینها، فیماتربطالتيللعلاقاتأفضلفهمتقدیم
.)4(التناقضتستبعدلاوالانسجام مع أنها تتسم بالاتساقمركبةمتداخلةعناصرعلى

عترف بالوحدة في یحاول الفكر المركب أن یجمع ما هو منفصل، وأن یحترم المتنوع والإقرار بالواحد؛ أي ی
:، هذا النمط من الفكر یتسم بكونهوبالتنوع في الوحدةالتنوع 

.متعدد الأبعادافكر -
.الأجزاء/ منظم ونسقي، یتصور العلاقة الكل -
ینظر للموضوع المدروس من خلال علاقته الذاتیة والبیئیة والتنظیمیة مع محیطه الثقافي والاجتماعي ؛أ ــّیـبـم-

.یعزله عنهاوالاقتصادي والسیاسي والطبیعي، ولا 
یتصور بیئة العمل وجدل العمل، ویكون قادرا على الإتیان باستراتیجیة تسمع بالتعدیل من العمل المباشر، بل -

.وتسمح بإلغائه
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إلا فیما هو غیر یعترف باكتماله ویفاوض في إطار من اللایقین وخاصة في العمل، إذ لا یكون عملا-
.)5(یقیني

على ضرورة مجابهة التشظي بین أقسام وتخصصات المعرفةالتي تعمل تنظیم المعرفة یقتضي إصلاح الفكر
استیعاب المشكلات الكلیة والجوهریة عن طریق دمج «، وهو ما یمكّن المعارف من المتعددة، وكسر الحدود بینها

بانفتاح العلوم بعضها على بعض، وضرورة قیام علم تنظیم المعرفة الذي تنوط به وذلك ، )6(»المعارف الجزئیة
حیث إن المعرفة المجزأة عاجزة عن الربط بین . )La Connaissance de la connaissance(" معرفة المعرفة"

.لمدروسةالأجزاء والكلیات، وعاجزة أیضا عن تمثل النظرة الكلیة وتعددیة الأبعاد للكائنات والوقائع ا
علینا إذن، بفكر یمیز بین الأشیاء ویربط بینها عوضا عن فكر یفصل ویجزئ ویختزل، فكر یأخذ بالمركب 

ربط ییتخذ مسارا متعرجا، الذيوالمتعدد والمتنوع وینأى بنفسه عن التبسیط والاختزال، وهذا هو الفكر المركب
موجودة في ما تعلمناه من معارف، وهذا یعني معانقة كل الصلة بین المعارف انطلاقا من أدوات إدراكیة غیر 

وهذا هو المشروع الذي عمل من أجله إدغار موران وكرّس له كل وقته وجهده، یقول .المناهج العلمیة والمعرفیة
تجاه معاكس للتجزئة وتقطیع المعرفة، مدافعا من أجل إمكانیة القد طورت كل أبحاثي في «: عن هذا المشروع

ریاضیة والعلوم الإنسانیة، والعمل على إدماج الإنسان -جمیع المعرفة، وذلك في الربط بین العلوم الفیزإعادة ت
.)7(»كموضوع للمعرفة وكعضو في نظام الطبیعة والكون

تفكك المعارف وانفصالها، فیرى ناقداالنظر في شروط إنتاج المعرفة ذاتها، إعادةإلى ضرورةإدغار موراندعو ی
المعرفة «على المعرفة في سعیها لبناء ذاتها أن تستند للسیاق، للشمولي، للمركب وللتعقید، ذلك لأننه ینبغيأ

وهذا التعقید یموضع المعرفة، یصقلها، ینظفها، یطهرها، . العلمیة هي معرفة شدیدة التنظیم ومؤسَسَة على التعقید
التعقید الذي تتمیز به المعرفة هذا یعتبر و . )8(»ویعیدها إلى عناصرها الأساسیة ویكشف تنظیمها الداخلي

ضربة موجهة لطموحات العلم الكلاسیكي الذي كان ینشد الوضوح والبساطة وتعزیز التجرید ویؤسسها المعاصرة 
.ة، فیفكك الظواهر المعقدة لصالح مكوناتها البسیطوالاختزال

معرفة تهتم بالسیاق والشمول، تراعي الفكر، إلى البحث عن إصلاحیهدف إدغار موران من وراء الدعوة إلى 
كل ذلك یستدعي بالضرورة فكر علمي جدیدبعیدة عن التجزئة والفصل والاختزال، معرفة ،التنوع وتعددیة الأبعاد

على قادر على خلق أدوات جامعة للاختصاصات المعرفیة والربط بینها، فكر قائم ،غیر تبسیطي وغیر اختزالي
فهم طبیعة المعرفة ، بهدفیحتكم إلى الواقع بكل ترابطاته وتركیباته وتعقیداته وتناقضاتهالتفسیر العقلاني الذي 

.وفروعهاأنواعهاالعلمیة المعاصرة انطلاقا من عناصر التداخل والتفاعل بین مختلف 
أمراض المعرفة-2

La" (یا المعرفةباطولوج"یشیر إدغار موران إلى أن هناك حالة مرضیة تمر بها المعرفة أو ما یعرف بـ

pathologie du savoir(وأعراض هذه الحالة نذكر منها ،:
العمى المعرفي-1.2

الناتج عن الخطأ والوهم، إنه من ) l'intelligence aveugle"(الذكاء الأعمى"وهوما یسمیه إدغار موران بـ
الصعب الكشف عن الخطأ الخطأ التقلیل من مشكل الخطأ، ومن الوهم تجاهل مشكل الوهم، خاصة وأنه من 

یتعرض الفكر البشري إلى التشویش جراء الأخطاء . )9(والوهم لأنهما لا یتقدمان أبدا إلى المعرفة بوصفهما كذلك
.والأوهام العدیدة التي تحكم قبضتها علیه
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أنه من ینبغي علینا أولا فحص طبیعة المعرفة، لأن المعرفة لیست أداة جاهزة للاستغلال یمكن استعمالها، 
الضروري أن نرى في المعرفة ضرورة أولى من المفترض أن تكون ضربا من الاستعداد لمواجهة إمكانیات الخطأ 
والوهم الدائمة التي ما تنفك تشوش التفكیر البشري، لأن المقصود هو تمكین التفكیر من أن یُعِدّ العدة لكفاحه 

.)10(الحیوي من أجل التبصر
، الناتج بدوره عن المعرفة الحسیة، فالمعرفة لیست إلا ترجمة "الخطأ الإدراكي"جراء ینتج هذا الخطأ والوهم 

.لما تنقله لنا حواسنا، ومهما كانت قوة الحواس إلا أنها توقعنا في أخطاء إدراكیة لا سبیل لتجنبهااعقلیة وتفسیر 
الفكریة، التي تنغلق على نفسها إلى جانب ذلك، فقد ینشأ الخطأ والوهم من النظریات العلمیة والمذاهب 

النظریات العلمیة هي الوحیدة التي تقبل «وتقاوم كل ما لا یتلاءم معها، أو ما لا یمكن دمجه بداخلها، حیث إن 
أما المذاهب والنظریات المنغلقة على نفسها والمشدودة إلى حقائق . الخضوع لامتحان الدحض، إلا أنها تقاومه

. )11(»على كل نقدمطلقة فإنها تبقى منیعة 
الفصل بین المعارف-2.2

إن مبدأ .اعلى نفسهةرف وتجزئتها إلى تخصصات ضیقة ومنغلقابین المعمن أعراض الذكاء الأعمى الفصل 
الإنساني مثلا على الفصل یعمل على حجب الوقائع الشمولیة والمركبة، حیث یعمل هذا المبدأ على المستوى

بین مختلف میادین المعرفة المتخصصة، فیتناول تخصص البیولوجیا البعد الحیوي فصل الإنسان وتجزئة أبعاده 
بما في ذلك الدماغ، وتجزئة الأبعاد النفسیة والاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة بعضها عن بعض داخل حقول 

. )12(العلوم الإنسانیة، وقد أغلقت الفلسفة داخل نفسها مع أنها تفكیر تأملي إنساني شمولي
الثقافیة الإنسانفي تجزئة جوانبساهمتيالمتخصصة التالدراسات استندت المعارف الكلاسیكیة على لقد 

یتم تناوله ذهنموضوعا لعلم البیولوجیا والدماغفال:ذلك الدماغ والذهنوكمثال عنوالبیولوجیة وحتى الحیوانیة، 
الهویة المزدوجة في هذه الأخذ ب، وینبغي يلنفسوهنا یكون للإنسان جانبه البیولوجي وامن خلال علم النفس، 

الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم أما الجوانب الثقافیة فیتناولها .، لأن الدماغ والذهن لا یقبلان الفصل بینهماالاعتبار
أحد لا«: في هذا الصدد یقول إدغار موران.ینبغي الربط بینهامنفصلة و ، وهي فروع معرفیة ..النفس والتاریخ

تطیع أن ینفي التطور الخلاّق الذي عرفته المعارف في إطار التخصصات وبفضلها، في میادین مختلفة خلال یس
وقد أسفر هذا التطور في المقابل على تراجع خطیر على صعید المعرفة، لأن التخصص یلغي . القرن العشرین

.)13(»عاقت ممارسة المعرفة المناسبةوهو ما أبرز عقبات كثیرة أ. السیاق ولا یهتم بالشمولیات والــمُركبات
ففرّقت الفیزیاء بین المعلومة والحوسبة : هذا الفصل بین التخصصات تفككا كبیرا على أصعدة عدةأحدث 

أما علوم الإنسان فقد فصلت وفرّقت . وفرّقت البیولوجیا بین الجهاز العصبي والدماغ وتطوره. والذكاء الاصطناعي
المعرفي والتحلیل النفسي وعلم الاجتماع والأنثروبولوجیا الثقافیة والتاریخ، وفرّق كل من بین الألسنیة وعلم النفس 

وفي الوقت الذي كان ینبغي على هذه التخصصات أن تتواصل فیما ... العلم والفلسفة بین المنطق والابستیمولوجیا
. )14(بینها، فإننا نراها على العكس من ذلك تماما تتباعد وتتنابذ

خصصات المعرفیة الضیقة والمنغلقة لیست إلا فصل الموضوع عن سیاقه وشمولیته، وفصل علاقاته إن الت
وتفاعلاته مع محیطه داخل بناء معرفي مجرد یتعلق أساسا بمبحث مجزأ، یحطم بشكل اعتباطي نسقیة علاقة 

. )15(ما هو محسوسالجزء مع الكل، ینتهي في نهایة المطاف إلى تجریدات ریاضیة صوریة تفصل الظواهر عن
.المعرفیةالحاجة إلى إصلاح المعرفة على أساس التواصل بین العلوم والتخصصاتتبرز هنا
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سیطرة النزعة الاختزالیة-3.2
نموذجا إرشادیا هیمن على العالم الغربي، فحتّمت علیه -التي تأسست مع دیكارت –تعد النزعة الاختزالیة 

الامتثال لهذا النموذج إلى تجاهل التعقید أو اعتباره مجرد وهم أو أدى الفصل والتفكیك واختزال المعقد بالبسیط، و 
إدغار بحسب -لا یسمحهذا النموذج المعرفي الكلاسیكي القائم على التبسیط والاختزال . )16(مظهر فحسب

-من وحي دیكارتي -فالمعارف الكلاسیكیة غیر كافیة لاستنادها بالانفتاح على الأبعاد المركبة للواقع، -موران 
لطبیعة المعرفة ملاءَمتهعن حدوده وغیر هذا الأنموذج المعرفي بذلك یكشف ، و )17(على منطق تبسیطي

منتصف القرن العشرین، كانت معظم العلوم تعمل وفق مبدأ الاختزال، إلى حدود «: یقول إدغار موران.المعاصرة
مركب في البسیط، بتطبیق ویؤدي مبدأ الاختزال إلى اختزال ما ه[...]اختزال معرفة الكل في معرفة الأجزاء 

تزال على المنطق الآلي والحتمي الخاص بالآلات الاصطناعیة على الـمُركبات الحیة والإنسانیة، ویقوم مبدأ الاخ
فیسد الطریق أمام [...]إقصاء كل ما لا یقبل التكمیم والقیاس، مانعا إنسانیة الإنسان من أهواء وعواطف 

.)18(»الابتكارات
الرؤیة المجزأة والمبعثرة تقوم بتشتیت أن هذه وفي سیاق تحلیله لهذه النزعة الاختزالیة؛ یشیر إدغار موران إلى 

الطابع الأحادي على ما وتضفيط،عن بعضها البعض، وتفصل ما هو مرتبمركب إلى أجزاء مفصولةما هو 
وهي بذلك رؤیة عمیاء تقتل كل إمكانات الفهم، وتفتح المجال للأجزاء دون النظرة هو متعدد ومتنوع في أبعاده، 

.وهذه هي تراجیدیا المعرفة الإنسانیة.... الكلیة، وللواحد دون التعدد، وللبسیط دون المركب
)التناقض(تراجیدیا المعرفة - 4.2

نیوتن یكمن في تجزئة النظم المعقدة إلى صولا إلى غالیلو و من بدءاً الكلاسیكي العلم الذي عرفه نجاح الإن 
لنظم إلى البسیطة لفهم كیف تتفاعل هذه المكونات بعضها مع بعض، حیث كان یتم تجزئة سلوكاتها مكونا
العلماء «، فلقد كان الأولیةبمعرفة هذه النظم من خلال تحلیل خصائص الأجزاء، والذي یسمح الجزئیةاتهمكونا

هذهوبشكل غریزي ینظرون إلى المكونات البسیطة للنظام وكیف تتفاعلمنهمن التعقید فإلما یواجهون نوعا
هذه التفاعلات تفاعلالمكونات مع بعضها البعض، ثم ینتقلون للكشف عن القانون أو القوانین التي تحكم

.)19(»تتبع نفس القوانین، وهكذاأخرىوسلوكها، بعد ذلك یحاولون الكشف عما إذا كانت هناك نظم
، والتخصص الذي كما كانت العلوم الكلاسیكیة تقوم على الفصل بین المعارف ضمن التخصصات الضیقة

طار تصور كلي للموضوع أو داخل إیعنیه إدغار موران هو ذلك التخصص المنغلق على نفسه، غیر مندمج في 
، مما یجعله مبحثا مجزأً لا یراعي علاقات فصل الموضوع عن سیاقه وشمولیته، وهذا ما یؤدي إلى إشكالیة عامة

.الجزء بالكلتوارتباطا
وفي نظر إدغار موران أن هذا الفصل والاختزال یعبر عن تراجیدیا المعرفة الإنسانیة؛ فمن المعلوم أن التطور 

ي شهدته المعرفة كان بفضل التخصصات وفي إطارها، لكنه لا یجب نفي أن ذلك التطور أدى إلى تراجع الذ
مركب ولا تعیر للسیاق أي اهتمام، هوالمعرفة؛ لأن التخصصات المعرفیة الجزئیة لا تعترف بما هو شمولي وما

وهذه هي تراجیدیا والتناقض . )20(عائقا أمام ممارسة المعرفة الصحیحة والمناسبة-دون شك -وهو ما شكل 
وهو ما یفتح أمامها ، ونكوصهاهو سبب تراجعهاالذي أحرزته المعرفة تقدم ال؛ حیث إن ةتعیشهما المعرفاللذان

.الربط لا الفصل، التجمیع لا التفریق، التعقید لا التبسیطفيتحدیا، وهذا التحدي یتمثل بالأساس
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مبادئ من أجل معرفة ملائمة-3
:المبادئ هيیحدد لنا إدغار موران جملة من المبادئ التي ینبغي أن تقوم علیها المعرفة العلمیة، وهذه

السیاق- 1.3
الذي یحدد شروط دمج المعارف وحدود )contexte(تتحقق فعالیة السیرورة المعرفیة من خلال السیاق 

وعلیه ینبغي . الفصل والعزل هي بالضرورة ناقصةصلاحیتها، وكل معرفة تخلو من السیاق أي معرفة قائمة على 
إن الكلمة . وضع كل معلومة في سیاق ما ومجموعة ما، وعلى المعرفة أن تتموضع داخل السیاق لیتحدد معناها

مثلا تحتاج إلى النص لیكون لها معنى، فالنص هو سیاق الكلمة، والنص بدوره بحاجة إلى سیاق لیمكن 
یكتسب المعنى إلا من خلال سیاقه، فالمترجم كثیرا ما ینتقل من معنى لآخر حتى أي أن النص لا. )21(إنتاجه

یتضح تدریجیا المعنى الملائم للسیاق، فالجملة هي شعاع الكلمة، والكلمة والسیاق هما شعاع الجملة الذي یتحدد 
.بالتدرج

، وفي هذا وأجزائهتبادلة بین الكل ظاهرة وسیاقها والعلاقات المأيینبغي النظر للعلاقة بین الإطاروفي هذا 
والتي یمكن تعریفها ،)système("منظومة"، وهذا ما یتحقق في كل اعتراف بالوحدة في التنوع وبالتنوع في الوحدة

المرتبطة، وتعمل بانتظام )variables(على أنها مجموعة العناصر المرتبطة مع بعضها أو مجموعة المتغیرات 
. الأشیاء والعلاقة التي تربط بین تلك الأشیاء: وعلیه فالمنظومة تقوم على عاملین وهما. لتحقیق هدف محدد

وتعرف المنظومة أیضا بأنها كیان مؤلف من عناصر عدیدة ومتحدة بعضها مع بعض، وتكون عادة في حالة 
یمكن تقویض صحة في التفكیر المعقد الأسلوبانطلاقا من هذا .ا بینهامستمرة من التأثیر المتبادل أو التفاعل فیم

وبالتالي كل تفكیر یقوم على التعقید هو تفكیر قائم على الوصل والربط من خلال التحدیدات ،المعرفة الاختزالیة
.السیاقیة

المركب- 2.3
المواد، وغالبا ما تجعل المرء غیر منتبهٍ یرى إدغار موران أن المعرفة السائدة حالیا هي المعرفة المجزأة حسب 

إن ، )22(للروابط بین الأجزاء والكلیات، وینبغي أن تحل محلها معرفة جدیدة قادرة على إدراك الأشیاء في سیاقاتها
مركب، ومن ثمّ فهي منوطة بها إبراز تلك العلاقة بین الوحدة والمعرفة المعاصرة تضعنا أمام تحدیات ما ه

والتعدد، وحیث ما تمّ وصل مختلف العناصر المكونة للكل من اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة ونفسیة ووجدانیة 
المركب تلك وباعتبار هذا .)23(مركبوللازم على المعرفة مواجهة ما هامن هنا، كان من . كان هناك مركبا

لاقة بین الواحد والمتعدد، والذي یتحقق من خلال ربط العناصر المكونة للكل وفق علاقة التفاعل، ینبغي أن الع
.على الفصل بین الأشیاء واختزالهامیعوض الفكر القائ

الجاهزة أو اتإعادة صیاغة العالم وكسر الهوی-مورانإدغار كما یتصوّره -من مهام الفكر المعقّد الیوم
ء والبیولوجیا اعن التوسّل بمنهج جدید یناهض المناهج الكلاسیكیّة التي قدّمتْ لنا الفیزیّ النموذجیّة له، فضلا

نسانیة مجزوءة، في الوقت الذي وجب فیه أن تَطْرحها لإالاجتماع والآداب انثروبولوجیا وعلم النفس وعلموالا
ت التي افعال والتحدیّ لأوالتفاعلات والارتدادات والمصادفات وردود احْداثبصیغة التعقید، بوصفه جملة من الأ

.)24(متعدّدةایتحدّى الیقین وینظر إلى العالم من زوایّ كم المعارف وحیاتنا، وتتیح فرصة فهْم عمیق لهاتح
حیث تكون )L’émergence("الانبثاقیة"أو "الانبثاق"إن المركب یدعونا إلى التفكیر فیما یمكن أن نسمیه

الكل هو نوعا ما متضمن في «،العلاقة بین أجزاء المنظومة والكل علاقة دائریة كل یوثر في الآخر ویتأثر به



2022ديسمبر–02عدد–82المجلدالتواصلمجلة

56

التنظیم المعقد للكل یستدعي كتابة الكل في كلجزء من أجزائه مع هذا . الجزء الذي هو بدوره متضمن في الكل
متواتر للكل التعقید التنظیمي للأجزاء، وهذا التعقید یقتضي بشكل أنها فریدة؛ وهكذا یقتضي التعقید التنظیمي

لكل جزء من الأجزاء فرادته بید أنها لیست مجرد عناصر للكل؛ إنها كلیات صغرى . التنظیمي للكلدالتعقی
.)25(»افتراضیة

الشمولي- 3.3
أجزاء مختلفة إما بعلاقة هو أكثر من السیاق من حیث هو المجموع الذي یربط )Le global(الشمولي 

أو تنظیمیة، فنجد في الكائن البشري وفي كل كائن حي میزة حضور الكل داخل الأجزاء، إن الخلیة ةارتدادی
معرفته ولغته (تحمل مجموع المورثات الجینیة للعضویة المتعددة الخلایا، وكل فرد یحمل المجتمع في مجموعه 

إن معرفة الكل لا تتطلب . فالشمولي لا یعني سوى تلك العلاقة بین الكل وأجزائهوبالتالي .)26()وواجباته وضوابطه
معرفة العناصر التي یتشكل منها فحسب، وإنما أیضا الأفعال والاستجابات التي تحدث باستمرار بین الأجزاء 

.والكل
المتعدد الأبعاد- 4.3

Le(مركب هو بالضرورة متعدد في أبعادهوكل ما ه multidimensionnel( ، وعلى المعرفة أن تعترف بهذا
فالكائن البشري لیس هو فقط جانب بیولوجي، أو نفسي، أو اجتماعي، أو عقلاني، بل . التعدد في الأبعاد وتراعیه

ولا یقتصر بُعدُ المجتمع على التاریخ، أو الاقتصاد، أو الدین، وإنما هو كل تلك الأبعاد . هو كل ذلك معا
فالبعد الاقتصادي . من هنا یستحیل لیس فقط فصل الجزء عن الكل وإنما فصل الأجزاء عن بعضها. مجتمعة

.)27(مثلا یحمل في طیاته كل الأبعاد الأخرى؛ حاجات ورغبات إنسانیة تتجاوز حدود ما هو اقتصادي المحض
إلى التعقیدات والتشابكات إن الاعتراف بتعدد أبعاد ظاهرة المعرفة وتعقیدها یتطلب في الآن نفسه الانتباه 

. وردود الأفعال التي تنتج المعرفة، بل وینبغي النظر أیضا إلى المفارقات والتناقضات التي تواجه هذه المعرفة
فكر مركب یستطیع معالجة التشابكات والمفارقات وتعدد الأبعاد، مما یستلزم –في نظر موران-ویتطلب هذا كله 

.بدوره فكرا علمیا تفاعلیا حواریا هولوغرامیا، یمكنه إقامة تواصلا ضروریا بین مختلف الحقول المعرفیة
خاتمة

جل أن تحافظ نصل في النهایة إلى أنه بات من الضروري القیام بإصلاح فكري، بهدف تنظیم المعرفة، من أ
موران منذ منتصف خمسینیات القرن ر المهمة التي تصدى لها إدغاعلى السیاق والشمولي والمتعدد الأبعاد، وهي

الماضي، وذلك من خلال بلورته لخطاب فلسفي جدید حول المعرفة العلمیة غیر اختزالي یراعي التعقید والتركیب 
لقول إن ابستیمولوجیا التعقید عند إدغارموران لم تكن سوى تطویر وبالتالي نستطیع ا. والشمولي والمتعدد الأبعاد

المنظومة المعرفیة، وبالدراسة النقدیة لعملیة بناء هذهصلب عنصر التعقید في بإدخاللأسس نظریة المعرفة 
النموذج الإطار هذانموذج معرفي یستند إلى التعقید، حیث یعطي اقتراحكانناهوتنظیم المعرفة العلمیة، ومن 

.الإرشادي والنظري والتوجیهي والمنهجي لعملیة إنتاج المعرفة
الهوامش

المفكر المتعدد وفیلسوف الراهن، دار : إدغار موران: ضمن الكتاب الجماعيإدغار موران وسؤال البیئة،، )2022(واعر آسیا، -1
.108الأیام للنشر والتوزیع، الأردن، ص

.109، منشورات ضفاف، ص1الطاهر بن یحي، بیروت، ط: ، تربیان لتغییر التربیة: تعلیم الحیاة، )2016(إدغار موران، -2
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، ترجمة جمال شحید، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، أنثروبولوجیا المعرفة: معرفة المعرفة: المنهج، )2012(إدغار موران، -3
. 345–344ص
، منشورات مختبر الأبعاد القیمیة 1، العدد8، مجلة أبعاد، المجلدأزمة المعرفة والحلول: إدغار موران، )2021(داود خلیفة، -4

.17، ص2للتحولات الفكریة والسیاسیة بالجزائر، جامعة وهران
.60الشرق، الدار البیضاء، صط، أفریقیا عبد الرحیم حزل، د: تر، هل نسیر إلى الهاویة؟،)2012(إدغار موران، -5

6- Edgar Morin, (1999), Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Paris, p4.

: ، على الرابط)الكترونیة(عمر بیشو، مجلة فكر ونقد : ، ترجمة، حوار لمجلة علوم إنسانیة الفرنسیةإدغار موران-7
http://www.aljabriabed.net/n89_09bichou.htm

، المنظمة العربیة للترجمة 1جمال شحید، ط: ، ترمقامها، حیاتها، عاداتها، وتنظیمها: الأفكار: المنهج، )2012(إدغار موران، -8
.300وت، صمركز دراسات الوحدة العربیة، بیر –
منیر الحجوجي، دار –عزیز لزرق : ، ترالمعارف السبع الضروریة لتربیة المستقبل: تربیة المستقبل، )2002(إدغار موران، -9
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